
ـــتي تأتيـــك في أي ـــع الإيميلات ال كيـــف تمن
وقت من تدمير حياتك؟

, ديسمبر  | كتبه هانا جين

ترجمة حفصة جودة

إنهــا الثامنــة مســاءً، لقــد انتهــى دوامــك منــذ الخامســة لكنــك مــازلت جالسًــا علــى المكتــب، جميــع
يـد المغـادرة بـالرغم مـن أنهـم لا يحصـلون علـى مقابـل العـاملين مـازالوا أيضًـا علـى مكـاتبهم، لا أحـد ير
يــد أن تكــون الشخــص الــذي لا يــدك، لأنــك لا تر لهــذا الــوقت، عنــدما تصــل أخــيرًا إلى المنزل تتفقــد بر
يســتجيب بــالرغم مــن أن الرسائــل تصــلك في الحاديــة عــشر مســاءً، وبــالرغم مــن أنــه وقــت ذهــاب
ــة في ــوقت، وقــد تأتيــك الرسال ــا مــع صــديق قــديم في هــذا ال ــر، أو قــد تحتسي شرابً أطفالــك للسري

منتصف مشاهدة مسلسل أرض الوطن ومع ذلك لا يُدفع لك في المقابل.

مــن العــدل أن نقــول إن جــون ماينــارد كينيــس كــان مخطئًــا عنــدما تنبــأ في مقــاله عــام  بأنــه في
المستقبل سوف نعمل  ساعة فقط في الأسبوع وسنعيش حياة من الفراغ بقية الوقت.

بدلاً من ذلك فإن متوسط وقت العمل أسبوعيًا في المملكة المتحدة يصل إلى . ساعة بالنسبة
لموظفي الدوام الكامل (طبقا لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية )، وبالاتفاق مع عد آخر من
الدول فإن المملكة المتحدة لديها خيار جزئي طبقا للاتحاد الأوروبي بـ  ساعة حد أقصى للعمل، وفي
أوروبا فإن اليونانيين لديهم أطول ساعات عمل، أما عالميًا فإن المكسيك توضع في أعلى نسبة كسب
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غير مشروع، أتمنى أن تقرأ هذا، دونالد ترمب.

هنـاك بعـض الثقافـات الـتي تبـدو أقـل اسـتثمارًا في هـذا السـباق العنيـف، علـى سبيـل المثـال، حـددت
ــا ليــس ــالرغم مــن أن هــذا عمليً فرنســا ساعــات العمــل الأســبوعية  ساعــة منــذ عــام  (ب
صحيحًا تمامًا) أما السويد (التي هي الأفضل في كل شيء) تقوم بتجربة  ساعات عمل في اليوم،

يشعر الكثير منا بالضغط من العمل بلا انقطاع وثقافة الأربع وعشرون ساعة عمل.

أسوأ جزء على الإطلاق؟ البريد الإلكتروني، إنه يجعلني أرغب بإلقاء هاتفي عندما استلم رسالة من
أحدهم يطلب فيها مقابلتي وبالأخص عندما تصلني هذه الرسالة في التاسعة مساءً يوم السبت.

حسنا، كيف نتوقف ونخ من هذه المشكلة؟

أول مــن طلبــت نصــيحتهم كــان أوليفــر بوركمــان الكــاتب بالجارديــان والــذي كــان قــدوتي بالحيــاة هــو
وفيريـس بـولر، حرفيًـا لم أشاهـد بوركمـان في مكتبـه أبـدًا لـذا فقـد خمنـت أنـه الشخـص المناسـب لـكي

كيد فهذا الموقف بالضبط جزء من المشكلة).  أسأله عن كيفية القيام بعمل أقل (أنا أم بالتأ

كتــب إليّ أوليفــر “مــن الواضــح أن الموقــف المثــالي ســيكون لــو أن جميــع المــدراء فهمــوا أن التواجــد في
مكاتبهم لن يحقق نفس النتيجة دائمًا”.

“وفي غيــاب هــؤلاء الرؤســاء المســتنيرين فــإن أفضــل رهــان هــو الســعي للاشتهــار بالاعتماديــة كبــديل
للتواجد طوال الوقت، فمثلاً إذا كان من الممكن الاعتماد عليك في الرد على الرسائل في وقت معقول

ومتوقع فعلى الأرجح سيتم مسامحتك في عدم الرد على رسائل التاسعة مساءً”.

لقد قمت بتدوين نصائح أوليفر عندما أرسلها في رسالة والتي قمت بقراءتها في الحادية عشر مساءً.

كدة من أننا لم نكن نعمل كل هذ كثر صراحة: “أنا متأ الكاتبة والطبيبة النفسية فيليبا بيري كانت أ
الوقت قبل ظهور الهواتف المحمولة، نصيحتي هي أن تغلقهم جميعًا، تمسك بعقدك وضع الحدود
واعمل في وقت عملك ولا تعمل أبدًا بعد وقت العمل، اتخذ قرارك وتمسك به وتحمل مسؤولية
حياتك، يمكنك أن تقرر أن يكون لديك حياة خا نطاق العمل والاستمرار في ذلك، فلن يستطيع

كثر إذا عملوا طوال الوقت، نحن نعمل بشكل أفضل عند وضع الحدود”. الناس التركيز أ

لقد قمت بتدوين نصائح فيليبا التي أرسلتها وقرأتها في الحادية عشر مساءً.

كنـت قـد كتبـت مـن قبـل عـن كيفيـة صـياغة رسالـة مسـجلة للـرد بعـد وقـت العمـل، وعـن عـدم فهـم
النــاس لكلمــة “طــارئ” وعــن مــدى أهميــة ألا تحتــوي رسالتــك علــى خطــأ مطبعــي ينتــشر كــالفيروس
بينمــا تجلــس علــى شــاطئ تــورا بــورا غــافلاً عــن ذلــك تمامًــا، رســالتي الحاليــة للــرد بعــد وقــت العمــل

مقتضبة إلى حد القسوة، فهي تحتوي في مجملها على هذه الكلمات “أنا ثم مسافة ثم المكتب”.

لم أترك حتى أي طريقة لوسيلة اتصال بديلة؛ فقد افترضت بكل سادية أن مسؤولية ذلك تقع على
عاتق الشخص ليصل إليّ، إذا كان زميلاً في العمل فليس من الصعب أن يصل إليّ وإن كان شخصًا



من خا العمل، حسنا، لديه جوجل (أو أي محرك بحث متاح)، فإذا كان مطلوب منهم بذل بعض
الجهــد للوصــول لشخــص مــا فســيكتشفون أن رســالتهم ليســت طارئــة علــى الإطلاق وأنــه يمكنهــم

الانتظار.

بالطبع لست أنا هذا الشخص المنضبط في كل تلك الاقتراحات، اعترف أنني هرولت بين الصخور في
أنجلسي للحصــول علــى إشــارة في الجــوال وقضيــت يومًــا كــاملاً اتنقــل بين المقــاهي لاســتخدام إشــارة
كون في أجازة، أيضًا أجري مقابلات العمل في الثالثة صباحًا بسبب الواي فاي بينما من المفترض أن أ

فرق التوقيت!

علــى أيــة حــال فقــد لاحظــت مــؤخرًا أن زملائي في العمــل يســتخدمون الــرد المســجل خــا العمــل في
المساء، لم يكونوا مرضى أو في أجازة، كانوا فقط كما تعلم قد عادوا لمنازلهم، لقد انتهي يوم عملهم،
إنهـا السابعـة مسـاءً وكمـا قـال بوركمـان فـالعودة إلى البريـد خلال مـدة معقـول مـن الـوقت يجـب أن

يكون كافيًا.

إنه يتحدث عن مدى خُبث ثقافة العمل طوال الوقت وكانت هذه هي المرة الأولى التي ألاحظ فيها
زميلة عمل كبيرة تستخدم الرد المسجل في المساء ولاحظت أنني لم أعلم أنها ستذهب إلى أي مكان،

في الحقيقة هي لم تذهب إلى أي مكان كانت فقط قد عادت لمنزلها.

كتب جونثان كراري – الناقد والأستاذ بجامعة كولومبيا – حول ساعات العمل والاقتصاد الحديث
بشكل مكثف، وقد سألته عن الأسباب النفسية وراء هذه الثقافة، لماذا أجيب على رسائل العمل

من هاتفي الذكي وأنا مستلقية على السرير مساءً؟

يقــول جونثــان “لقــد تســلل المبــدأ الاقتصــادي في المنافســة إلى معظــم حياتنــا الاجتماعيــة والشخصــية
والتي قوضت من سلطتنا وعزلتنا بكثير من الطرق، إننا لا نتنافس فقط مع الآخرين بل نتنافس
أيضًــا مــع أدائنــا، فمجــرد الاتســاق والاعتمــاد علــى العمــل لم يعــد مقبــولاً، ولهــذا الســبب فــإن إمكانيــة

تقليل الوقت من أجل الراحة وتجديد الروح يتعارض مع المطالب والتوقعات الاقتصادية الحديثة”.

“وأينما يعمل أحدهم الآن فمطلوب منه أن يعمل بكامل ذاته ويحقق أعلى أداء بغض النظر عن
الخسـائر الـتي قـد تحـدث لصـحته وعـائلته وسلامـة عقلـه، مـن المتوقـع مـن أحـدهم أن يتناسـب مـع

أسلوب أحد آخر، حيث إن المرونة والتكيف مطلوبين على الدوام”.

بالنسبة لساعات العمل المرنة والتي من شأنها أن تحرر الموظف فقد كانت دومًا زائدة عن المعقول
بغــض النظــر عــن وقــت وترتيبــات الموظــف ويلاحــظ كــراري أن التوقعــات تبــدو كمــا هــي بــأن جميــع

الموظفين متاحين طول الوقت.

ــا) ممــا يعــني أن المــوظفين الذيــن لا إذا مــا العمــل؟ تقــديم قــانون مثــل فرنســا (الــذي لا يُطبــق غالبً
 يعملون بدوام كامل في مجال التكنولوجيا والاستشارات يجب أن قطعوا اتصالهم بالإنترنت بعد

ساعة من العمل؟ أم نذهب إلى تورا بورا ونقضي الحياة في تأمُل المياه التي تبدو زرقاء حقًا؟



إليكم ما اقترحته، اعط تلميحًا إلى مديرك أنك ستستخدم الرد الآلي على الرسائل عندما تغادر المكتب
بالفعـل في المسـاء، بالنسـبة لمـن يعملـون مـن المنزل أو مـن يعملـون بالساعـات المرنـة فهـذا يعـني عنـدما

تنتهي ورديتك، هذه هي الرسالة الآلية التي ستجيب على رسائلك:

“مرحبـا، شكـرًا علـى رسالتـك، لقـد أنهيـت عملـي اليـوم وغـادرت المكتـب، أنـا الآن أحمـم ابـني وسـوف
أشاهد المسلسل الجديد لبين ويشو ولدي كأسين من النبيذـ ولكن إن سألني أحدهم  فسأقول إنه
كون متاحًا للرد على رسالتك في الصباح في الوقت الذي كأس واحد، وقد أطلب وجبة سريعة، سأ

أحصل على راتبي فيه أي حوالي التاسعة صباحًا، أتمنى لك ليلة ممتعة أيضًا”.

حسنا سوف تنتشر هذه الرسالة كالفيروس.

المصدر: الغارديان
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